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 حادثة الإفك  عنوان الخطبة
/تفاصيل حادثة  2 -رضي الله عنها-/فضل عائشة 1 عناصر الخطبة 

/حكم قذف  4/برآءة الله لأم المؤمنين عائشة 3الإفك 
 -عليه الصلاة والسلام-زوجات النبي 

 عبدالله الطريف الشيخ
 14 حاتعدد الصف 

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  ن  وأشهد أ  , الحمد لله وكفى
النبي المجتبى عبده ورسوله  وعلى   ,صلى الله عليه وسلم وبارك عليه  ,محمداً 

 : وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد ,آله وصحبه النجباء
 

الإخوة التقوى  : أيها  حق  الله  نبيكمؤ واقر   , اتقوا  سيرة  نفوسكم    ؛وا  تزكوا 
التقى، ومما يتعين الاطلاع عليه حادثة الإفك التي اتهمت    وترتقي في سُلْم  

هَا-فيها أمنا عائشةُ أم المؤمنين  ُ عَن ْ يَ اللَّه  بعرضها.   -رَض 
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الكريَ  حْتَدَ 

َ
الم لها   ُ اللَّه هيأ  التي  عائشة  بيت     , أمنا  في  حسناً  نباتاً  وأنبتها 

ُ عَنْه-الصديق    يَ اللَّه صلى  -ثم شرفها فجعلها إحدى زوجات النبي    , -رَض 
ا  , الطاهرات  -الله عليه وسلم فصُن عَتْ  ,ودخلت بيتَ النبوة  في باكورة  شبابِ 

النبي    النبو   ,-صلى الله عليه وسلم-على عين   تلميذةُ  بعد  فيما    ة  وصارت 
 . والمرأةُ المسلمة المثالية ,النَجيبة

 
رسول الله   عند  أثيرةً  وسلم صلى الله -وكانت  عليه  شأنها    ,-  في  ونزهلُ اللهُ 

يتلى آناء الليل وأطراف النهار  وهي    ,الله فيه براءتَها وتشريفَها  أظهر  ,قرآناً 
الإفك  النبوة  ,حادثة  بيتُ  المطهرُ  البيتُ  به  ابتلي  بلاءٍ  أعظم  إنه    ؛ وهي 

لاءٌ  ابت  ,ابتلاءٌ يذيبُ القلبَ حُزْناً، ويفتُ الكبدَ كمداً، ويسيلُ الدموعَ دماً 
زكية شفافةٌ  وأنفسٌ  بشرية،  مهجٌ  تطيقُهُ  فكيف  الصلاب،  الصمَ    ؟!يفتُ 

ذهبت    والله و  أو  حزناً،  تقَطْعت  أو  لوعةً،  ذابت  أو  حُرقةً،  اشتعلت  لو 
 !. لما كانت وربي ملومة ,أسفاً 
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تعالوا نسمعُها    ,الأحبة: لسرد  الحادثة  ممن ابتُل ي بِا وقْ عُها في النفوس  أيها
عائشة   أمنا  من  طريةً  هَا-غضةً  عَن ْ  ُ اللَّه يَ  ا  -رَض  بطوله  سماع ها  مجرد   وفي   ،

  .رواها البخاري ومسلم وغيرهم وأهل السير فقد, أعظمُ عبرة وأكبُر درس
 

هَا-قاَلَتْ   ُ عَن ْ يَ اللَّه إذَا أرَاَدَ    -صلى الله عليه وسلم-نَ رَسُولُ اللَّه   : كَا-رَض 
اَ مَعَهُ، فَ لَمها كَانَتْ غَزْوَةُ   سَفَراً أقَْ رعََ بَيْنَ ن سَائ ه ، فأَيَ هتُ هُنه خَرجََ سَهْمُهَا خَرجََ بِ 

، أقَْ رعََ بَ    نه مَعَهُ فَخَرجََ سَهْم ي عَلَيْه    , ن سَائ ه  كَمَا كَانَ يَصْنَعُ   يْنَ بَنِ  الْمُصْطلَ ق 
ته - س  سَنَةَ  شَعْبَانَ  في   اللَّه     ,-وذلك  رَسُولُ  بي   عليه  -فَخَرجََ  الله  صلى 

إذَا    ,-وسلم فَ يَ ثْ قُلْنَ، وكَُنْت  اللهحْمُ  يَ غْشَهُنْ  لم  ذَاكَ خفافاً  إذْ  النهسَاءُ  وكََانَ 
هَ  في   جَلَسْتُ  بعَ ير ي  لِ   ي،رُح هلَ  الهذ ينَ   وْدَج  الْقَوْمُ  يََْتِ   لِ     ثُمه  يُ رَحهلُونَ 

الْبَع ير    ظَهْر   عَلَى  فَ يَضَعُونهَُ  فَيَرفَْ عُونهَُ  الْهوَْدَج   سْفَلَ  بَِ  فَ يَأْخُذُونَ   ، لُونَنِ  وَيََْم 
دهونهَُ بِ  بَال ه    . ثُمه يََْخُذُونَ ب رأَْس  الْبَع ير  فَ يَ نْطلَ قُونَ ب ه    ,فَ يُش 

 
م نْ سَفَر ه  ذَل كَ وَجههَ   -صلى الله عليه وسلم-: فَ لَمها فَ رغََ رَسُولُ اللَّه    قاَلَتْ 

، ثُمه   قاَف لًا، حَتّه إذَا كَانَ قَر يبًا م نْ الْمَد ينَة  نَ زَلَ مَنْز لًا، فَ بَات ب ه  بَ عْضَ اللهيْل 
، فاَرْتَََلَ النهاسُ وَخَرَجْتُ ل بَ عْض  حَاجَتي   يل  لرهح  وَفي  عُنُق ي    ،أذَهنَ في  النهاس  با 
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إلَ   رَجَعْت  فَ لَمها  أدَْر ي،  وَلا  عُنُق ي  م نْ  الع قدُ  انْسَله  فَ رَغْت  فَ لَمها   ، ع قْدٌ لِ 
وَقَدْ  دْهُ  أَج  فَ لَمْ  عُنُق ي،  في   ألَْتَم سُهُ  ذَهَبْتُ  يل     الرهحْل   الرهح  في   النهاسُ  أَخَذَ 

 حَتّه وَجَدْتَه.  لْتَمَسْتُه فَ رَجَعْت إلَ مَكَانِ  الهذ ي ذَهَبْت إليَْه  فاَ
 

وَهُمْ   وَجَاءَ  الْهوَْدَجَ  فأََخَذُوا   ، لافي  خ  الْبَع يَر  لِ   يُ رَحهلُونَ  الهذ ينَ كَانوُا  الْقَوْمُ 
فاَحْتَمَلُوهُ، فَشَدهوهُ عَلَى الْبَع ير  وَلمَْ يَشُكهوا يَظنُهونَ أَنِه ف يه ، كَمَا كُنْت أَصْنَعُ،  

ب ه ، فَ رَجَعْتُ إلَ الْعَسْكَر  وَمَا ف يه  م نْ  طلََقُواأَنِه ف يه ، ثُمه أَخَذُوا ب رأَْس  الْبَع ير  فاَنْ 
، ثُمه   , قَدْ انْطلََقَ النهاسُ   ؛دَاعٍ وَلا مجُ يبٍ  لْبَابي  اضْطَجَعْتُ في    قاَلَتْ: فَ تَ لَفهفْتُ بِ  

عَ إلَِه  ، وَعَرَفْتُ أَنْ لَوْ قَدْ افُْ تُق دْتُ لَرُج   . مَكَانِ 
 

عَةٌ إذْ مَره بي  صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطهل  السهلَم يه  قاَلَتْ  يَ  -: فَ وَاَللَّه  إنِه لَمُضْطَج  رَض 
ُ عَنْهُ  ه ، فَ لَمْ يبَ تْ مَعَ النهاس  وَقَدْ كَانَ تَََلهفَ عَنْ الْعَسْكَر  ل بَ عْض  حَاجَت    ,-اللَّه

نَا   كَانَ وَقَدْ    ,فَ رأََى سَوَاد ي، فأَقَْ بَلَ حَتّه وَقَفَ عَلَيه  يَ راَنِ  قَ بْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَي ْ
عُونَ، ظعَ ينَةُ رَسُول  اللَّه    صلى  -الحْ جَابُ، فَ لَمها رَآنِ  قاَلَ: إناه للَّ ه  وَإ ناه إليَْه  راَج 

  :أي  ,لأنها تظعن  امرأة رسول الله، سميت بذلك   :أي-  ,-الله عليه وسلم
بإقامته وتقيم  زوجها  مع  ث يَابي    -تسافر  في   مُتَ لَفهفَةٌ  وَجْه ي    ،وَأَنَا  فَخَمهرْتُ 
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، قاَلَ  لْبَابي  يَ رْحََُك اللَّهُ بِ   الْبَع يرَ   !,؟: مَا خَلهفَك  قَ رهبَ  ثُمه  فَمَا كَلهمَتْهُ    , قاَلَتْ: 
، وَ  .فَ قَالَ: اركَْبي   اسْتَأْخَرَ عَنِه

 
فَ وَاَللَّه  قاَلَتْ  النهاسَ،  يَطْلُبُ  سَر يعًا،  فاَنْطلََقَ  الْبَع ير،   ب رأَْس   وَأَخَذَ  فَ ركَ بْتُ  مَا    : 

مُوغ ر ينَ  الجيَْشَ  نَا  أتََ ي ْ اطْمَأنَهوا  فَ لَمها  النهاسُ  وَنَ زَلَ  افْ تَ قَدْتُ،  وَمَا  النهاسَ  أدَْركَْنَا 
فْك     عَ فَطلََ   ,في  نََْر  الظهه يرةَ  وَهُمْ نُ زُولٌ  الرهجُلُ يَ قُودُ بي  البعير، فَ قَالَ: أهَْلُ الإ 

 .وَوَاللَّه  مَا أعَْلَمُ ب شَيْء  م نْ ذَل كَ  ,مَا قاَلُوا، فارتج الْعَسْكَرُ 
 
لُغُنِ  م نْ    ثُمه  يَ ب ْ اشْتَكَيْتُ شَكْوَى شَد يدَةً، وَلا  أَنْ  ألَْبَثَ  فَ لَمْ  الْمَد ينَةَ،  قَد مْنَا 

وَقَدْ  رَسُول  الله   ذَل كَ شَيءٌ،  انْ تَ هَى الحدَ يثُ إل   ،-صلى الله عليه وسلم- 
نْهُ قلَ يلا وَلا كَث يراً، إلا أَنِه قَدْ أنَْكَرْتُ   رَسُول     م نْ وَإ لَ أبََ وَيه لا يذَْكُرُونَ لِ  م 

وسلم-اللَّه    عليه  الله  ،    -صلى  َنِ  رَحَ  اشْتَكَيْتُ  إذَا  ، كُنْت  بي  لُطْف ه   بَ عْضَ 
، فَ لَمْ يَ فْعَلْ ذَل كَ بي  في  شَكْوَايَ ت لْكَ وَلَطَفَ  نْهُ، كَانَ    , بي  فأَنَْكَرْت ذَل كَ م 

 !. ذَل كَ  ىلا يزَ يدُ عَلَ  ؟, إذَا دَخَلَ عَلَيه وَع نْد ي أمُهي تُُرَهضُنِ  قاَلَ: كَيْفَ ت يكُمْ 
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ي، فَ قُلْت: يََ رَسُولَ اللَّه   قاَلَتْ  ينَ -: حَتّه وَجَدْتُ في  نَ فْس   رأَيَْتُ مَا رأَيَْت  ح 
لِ   جَفَائ ه   فاَنْ ت َ -م نْ   ، لِ  أذَ نْتَ  لَوْ  فَمَرهضْتنِ  :  أمُهي،  إلَ  لا    ,؟قَلْت  قاَلَ: 

حَتّه نقَ هْت    انَ قاَلَتْ: فاَنْ تَ قَلْت إلَ أمُهي، وَلا ع لْمَ لِ  ب شَيْء  مم ها كَ   ,عَلَيْك 
ذُ في  بُ يُوت نَا هَذ ه    لَةً، وكَُنها قَ وْمًا عَرَبًا، لا نَ تهخ  م نْ وَجَع ي بَ عْدَ ب ضْعٍ وَعَشْرَيْن  ليَ ْ

اَ    -دورات المياه   :أي-الْكُنُفَ   مُ، نَ عَافُ هَا وَنَكْرَهُهَا، إنّه ذُهَا الَأعَاج  الهتي  تَ تهخ 
الْمَد ينَ  فُسَح   في   نذَْهَبُ  في     ، ة  كُنها  لَةٍ  ليَ ْ يََْرُجْنَ كُله  النهسَاءُ  اَ كَانَتْ  وَإ نّه

سْطَحٍ   لَةً ل بَ عْض  حَاجَتي  وَمَع ي أمُُّ م  ه نه، فَخَرَجْتُ ليَ ْ وأمُهها خَالَةَ أَبي  -حَوَائ ج 
ُ عَنْه-بَكْرٍ الصهدهيق    يَ اللَّه ي مَع ي إذْ عَثَ رْت    -رَض  اَ لتََمْش   في  قاَلَتْ: فَ وَاَللَّه  إنهه

ل رَجُلٍ م نْ   مَا قُ لْت  لَعَمْرُ اللَّه   ب ئْسَ  تَع سَ م سْطَحٌ، فقُلْت:  فَ قَالَتْ:  م رْط هَا؛ 
بدَْراً   شَه دَ  قَدْ  ر ينَ  عند -الْمُهَاج  بدر  أهل  قدر  عظيم  على  دليل  وهذا 

يلعنونهم  ,الصحابة الذين  الرافضة  حال  من  هذا  مَا    -؟!فأين  أوَْ  فَ قَالَتْ: 
لَهذ ي كَانَ م نْ    ,فقَلَتْ: وَمَا الخَْبَرُ؟  !يََ ب نْتَ أَبي  بَكْرٍ؟  بَ لَغَك الخَْبَرُ  فأََخْبَرتَْنِ  با 

فْك    لَقَدْ كَانَ.  -وَاَللَّه  -قاَلَتْ: نَ عَمْ  ,؟، قُ لْت: أوََ قَدْ كَانَ هَذَاقَ وْل  أهَْل  الإ 
 

وَرَ   ، حَاجَتي  يَ  أقَْض  أَنْ  عَلَى  قَدَرْت  مَا  فَ وَاَللَّه   ز لْت   عْت،جَ قاَلَتْ:  مَا  فَ وَاَللَّه  
ُ لَك،   أبَْك ي حَتّه ظنََ نْت أَنه الْبُكَاءَ سَيَصْدعَُ كَب د ي، وَقُ لْت لأمُهي: يَ غْف رُ اللَّه
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ئًا!  شَي ْ ذَل كَ  م نْ  تَذْكُر ينَ لِ   وَلا  ب ه ،  ثوُا  تَََده اَ  بِ  النهاسُ  أَيْ    ,تَََدهثَ  فقَالَتْ: 
الشَأَنَ   !بُ نَ يهةُ  عَلَيك   ي  رَجُلٍ    والله  فَ   ,خَفهض  ع نْدَ  حَسْنَاءُ  امْرأَةٌَ  لَقَلَمَا كَانَتْ 

هَا ، أوََلَقَدْ  !: سُبْحَانَ اللَّه  فَ قُلْتُ ,  يَُ ب ههَا، لَهاَ ضَراَئ رُ إلا كَث هرْنَ وكََث هرَ النهاسُ عَلَي ْ
ذََا؟ لَةَ حَتّه أَصْبَحْتُ لاَ يَ رْقأَُ لِ  دَمْعٌ وَلَا    ,تَََدهثَ النهاسُ بِ  فَ بَكَيْتُ ت لْكَ اللهي ْ

لُ ب نَ وْمٍ، ثُمه أَصْبَحْتُ أبَْك ي  . أَكْتَح 
 

رَسُولُ اللَّه  قاَلَتْ  قاَمَ  وَقَدْ  يََْطبُُ هُمْ وَلا   -صلى الله عليه وسلم-  :  النهاس   في  
وَأثَْ  اللَّهَ  فَحَم دَ  ب ذَل كَ،  عَلَيْه  أعَْلَمُ  قاَلَ:    ,نََ  النّاس  " ثُمه  بََل  رجَِالٍ    ! أيَّ هَا  مَا 

ه مْ إلا   تي  ؤْذ ونَنِِ فِ أَهْلِي، وَيَ ق ول ونَ عَلَيْهِمْ غَيَْْ الْْقَّ، وَاَللِّّ مَا عَلِمْ  مِن ْ
تًا  خَيْْاً، وَيَ ق ول ونَ ذَلِكَ لِرَج لِ وَاَللِّّ مَا عَلِمْت مِنْه  إلا خَيْْاً، وَمَا يَدْخ ل    بَ ي ْ

قال أهل السير: وقد تول كبر ذلك عبدُ اللَّه بنُ   ,"مِنْ ب  ي وتِ إلا وَه وَ مَعِي
وحَنةُ بنتُ    ة،بي رأس المنافقين، وتكلم حسانُ بنُ ثابت، ومسطحُ بنُ أثاث أُ 

 .جحش
 

رَسُولُ اللَّه     فَ لَمها بْنُ    -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ  أُسَيْدُ  قاَلَ  الْمَقَالَةَ،  ت لْكَ 
اللَّه   رَسُولَ  يََ  م نْ   !حُضَيْرٍ:  يَكُونوُا  وَإ نْ  نَكْف كَهُمْ،  الَأوْس   م نْ  يَكُونوُا  إنْ 
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تُضْرَبَ  أَنْ  لَأهْلٌ  مُْ  إنهه فَ وَاَللَّه   مَْر ك،  بِ  فَمُرْنَا   ، الْخزَْرجَ  م نْ   ,أعَْنَاقُ هُمْ   إخْوَان نَا 
تملت الحميةُ سعدَ بنَ عبادة سيدَ الخزرج، ورد عليه، فثار الحيان  قاَلَتْ: فاح

 -صلى الله عليه وسلم-الأوسُ والخزرجُ، حتّ هموا أن يقتتلوا، ورسولُ الله  
الله   رسولُ  زال  فما  قالت:  المنبر،  على  وسلم-قائمٌ  عليه  الله   -صلى 

 يَفضُهم حتّ سكتوا وسكت. 
 

لِ دمع ولا أكتحل بنوم،   أه، لا يرققاَلَتْ عائشة: فبكيت يومي ذلك كلَ 
لا يرقأ لِ دمع ولا أكتحل    ,وأصبح أبواي عندي وقد بكيتُ ليلتين ويوماً 

صلى -   دَخَلَ عَلَيه رَسُولُ اللَّه  ثُمه   ,بنوم، حتّ ظننت أن البكاءَ فالقٌ كبدي
وَع نْد ي أبََ وَايَ وَع نْد ي امْرأَةٌَ م نْ الأنَْصَار ، وَأَنَا أبَْك ي، وَه يَ    -الله عليه وسلم

ولقد    يتَ بْك   قبلَها،  قيل  ما  قيلَ  منذُ  وَجَلَسَ ولم يجلسْ عندي  مَع ي، فسلهمَ 
قاَلَ:   ثُمه  عَلَيْه   وَأثَْنََ  اللَّهَ  فَحَم دَ  إليه،   يوحى  لا  شهراً  بَ عْد  "لبث  يََ    :أَمَّا 

وَإِنْ    للَّّ ، إِنَّه  بَ لَغَنِِ عَنْكِ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ ك نْتِ برَيِئَةً، فَسَي بَئِّ كِ ا   !شَة  عَائِ 
إِليَْهِ  وَت وبِ  فاَسْتَ غْفِرِي اللََّّ  بِذَنْبٍ،  ألَْمَمْتِ  اعْتَََفَ    ؛ك نْتِ  إِذَا  العَبْدَ  فإَِنَّ 

   ".ثُ َّ تََبَ، تََبَ اللَّّ  عَلَيْهِ 
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مَقَالتََهُ، قَ لَصَ دَمْع ي    -صلى الله عليه وسلم-قاَلَتْ: فَ لَمها قَضَى رَسُولُ اللَّه   
نْهُ قَطْ  سُّ م  يبَا عَنِه رَسُولَ اللَّه   رَةً،حَتّه مَا أُح  صلى الله -وَانْ تَظرَْت أبََ وَيه أَنْ يجُ 

قُ لْت لَهمَُا: أَلا    , يه يَ تَكَلهمَان  قاَلَتْ: فَ لَمها لمَْ أرََ أبََ وَ ,  فَ لَمْ يَ تَكَلهمَا  -عليه وسلم
يبُهُ فَ قَالا  ؟! صلى الله عليه وسلم-تُُ يبَان  رَسُولَ اللَّه    اَذَا نُُ    , : وَاَللَّه  مَا ندَْر ي بِ 

بي  بَكْرٍ في  قاَلَتْ: وَوَاللَّه  مَا أعَْلَمُ أهَْلَ بَ يْتٍ دَخَلَ عَلَيْه مْ مَا دَخَلَ عَلَى آل  أَ 
م   الَأيَه والضيق  :أي-  ت لْكَ  الهم  عَلَيه  -من  اسْتَ عْجَمَا  أَنْ  فَ لَمها  قاَلَتْ:   ،

فَ بَكَيْ  القُرْآن    ,تُ اسْتَ عْبَرْتُ  م نَ  أقَْ رأَُ  لاَ  نه   السه  حَد يثَةُ  جَار يةٌَ  وَأَنَا  قُ لْتُ:  ثُمه 
دْ  لَقَ   ,لَقَدْ عَل مْتُ   -وَاللَّه  -عشرة سنة: إ نِه     ربعأيراً، وكانَ عمرهُا قريباً من  كَث  

قْ تُمْ ب ه ، ثم قُ لْت: وَاَللَّه  لا   كُمْ وَصَده عْتُمْ هَذَا الحدَ يثَ حَتّه اسْتَ قَره في  أنَْ فُس  سمَ 
أبَدًَاأتَُوبُ إلَ  اَ يَ قُولُ النهاسُ   , اللَّه  مم ها ذكََرْت  أقَْ رَرْتُ بِ    , وَاَللَّه  إنِه لَأعْلَمُ لئَ نْ 

برَ   نْهُ  أَنِه م  يَ عْلَمُ   ُ يَكُنْ وَاَللَّه مَا لمَْ  يَ قُولُونَ لا    ,يئَةٌ لأقَُولَن  مَا  أنَْكَرْت  أَنَا  وَلئَ نْ 
دُ لِ  وَلَكُمْ مَثَلًا  ,تُصَدهقُونَنِ   مَسْت اسْمَ يَ عْقُوبَ فَمَا وَالْتَ  ,قاَلَتْ: فَ وَاللَّه  لَا أَج 

ُ    ,أذَكُْرهُُ  وَاللَّه يلٌ  جََ  فَصَبْرٌ  يوُسُفَ:  أبَوُ  قاَلَ  سَأقَُولُ كَمَا  وَلَك نْ  فَ قُلْت: 
فُونَ  يَ عْلَمُ   لَىثُمه تَََوهلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَ   ,الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَص   ُ ي، وَاللَّه ف راَش 

ينَئ ذٍ برَ يئَةٌ، وَأَ   .نه اللَّهَ مُبَره ئ ي ب بَراَءَتِ  أَنِه  ح 
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مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنه اللَّهَ مُنْز لٌ في     -وَاللَّه  -الإخوة: وتقول عائشة: وَلَك نْ    أيها
مَْرٍ،   ه بِ  ُ في  ي كَانَ أَحْقَرَ م نْ أَنْ يَ تَكَلهمَ اللَّه لَى، لَشَأْنِ  في  نَ فْس  شَأْنِ  وَحْيًا يُ ت ْ

 ؛ رُؤْيََ  الن هوْم  في   -صلى الله عليه وسلم-رْجُو أَنْ يَ رَى رَسُولُ اللَّه  وَلَك نْ كُنْتُ أَ 
اَ ُ بِ  ُ خَبَراً، فَ وَاللَّه  مَا راَمَ رَسُولُ اللَّه    ,يُبَره ئُنِ  اللَّه   -صلى الله عليه وسلم-أوَْ يَُْبر 

تَ غَشهاهُ  حَتّه   ، البَ يْت  أهَْل   نْ  م  أَحَدٌ  خَرجََ  وَلاَ  مَا كَانَ مَجْل سَهُ،  اللَّه   م نْ   
و سَادَ  لَهُ  عَتْ  وَوُض  ب ثَ وْب ه   فَسُجهيَ  أَنَا    ةُ يَ تَ غَشهاهُ،  فأََمها  ه ،  رأَْس  تََْت  أدََمٍ  م نْ 

أَنِه  عَرَفْت  قَدْ  بَاليَْتُ  وَلا  فَز عْت  مَا  فَ وَاَللَّه   رأَيَْت،  مَا  ذَل كَ  م نْ  رأَيَْت  يَن  ح 
فَ وَالَهذ ي نَ فْسُ عَائ شَةَ -وَأمَها أبََ وَايَ    , غَيْرُ ظاَل م ي  -وَجَله عَزه  -وَأَنه اللَّهَ    , برَ يئَةٌ 

لتََخْرُجَن  حَتّه ظنَ َ   صلى الله عليه وسلم-عَنْ رَسُول  اللَّه     رهيَ ب يَد ه  مَا سُ  نْتُ 
َ م نْ اللَّه  تََْق يقُ مَا قاَلَ النهاسُ  ؛أنََ فْسُهُمَا  .فَ رَقاً م نْ أَنْ يََْتِ 

 
اللَّه   قاَلَتْ  رَسُول   عَنْ  سُرهيَ  ثُمه  وسلم-:  عليه  الله  يَضْحَكُ   -صلى  وَهُوَ 

عَائ شَةُ  يََ  ر ي  أبَْش  قال:  أن  اَ  بِ  تَكَلهمَ  أوَهلَ كَل مَةٍ  ُ ف َ   !؛فَكَانَتْ  اللَّه أنََ زَلَ  قَدْ 
قوله    ,بَ راَءَتَك  فْكِ   جَاء وا  الَّذِينَ   إِنَّ ):  -تعال-وهي    ع صْبَة    بَِلِْْ
 .العَشْرَ الآيََت   ,[11: النور](مِنْك مْ 
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فإَ نِه  لاَ أَحََْدُ    ؛ وَاللَّه  لاَ أقَُومُ إ ليَْه    : فَ قَالَتْ لِ  أمُه ي: قُوم ي إ ليَْه ، فَ قُلْتُ:قاَلَتْ 
إلَ النهاس    -صلى الله عليه وسلم-ثُمه خَرجََ رَسُولُ الله     ,-عَزه وَجَله -إ لاه اللَّهَ  

ُ عَلَيْه  م نْ الْقُ  في  ذَل كَ، ثُمه أمََرَ بِ  سْطَح    رْآن  فَخَطبََ هُمْ، وَتَلا عَلَيْه مْ مَا أنََ زَلَ اللَّه
أفَْصَحَ  مم هنْ  وكََانوُا  جَحْشٍ،  ب نْت   وَحََْنَةَ  ثَاب تٍ،  بْن   وَحَسهانَ  أثَُاثةََ،  بْن  

شَة  فَضُر بوُا حَدههُمْ. لْفَاح   با 
 
وَفَ قْر ه  الَتقَ  نْهُ  م  ل قَراَبتَ ه   أثَُاثةََ  بْن   م سْطَح   عَلَى  يُ نْف قُ  أَبي   وكََانَ  أبَوُ    ,:  فقَالَ 

ُ عَنْهُ -بَكْرٍ   يَ اللَّه ئًا أبَدًَا، وَلا أنَْ فَعُهُ ب نَ فْع     -رَض  وَاَللَّه  لا أنُْف قُ عَلَى م سْطَحٍ شَي ْ
ل عَائ شَةَ   ؛أبَدًَا قاَلَ  الهذ ي  قَ بَ عْدَ  قوله:  الَتْ ،  ذَل ك  في    ُ اللَّه فأَنَْ زَلَ    يََْتَلِ   وَلَا ): 
  وَالْم هَاجِريِنَ   وَالْمَسَاكِيَ   الْق رْبَ   أ ولِ   ي  ؤْت وا  أَنْ   وَالسَّعَةِ   مِنْك مْ   الْفَضْلِ   أ ول و

بُّونَ   أَلَا   وَلْيَصْفَح وا  وَلْيَ عْف وا  اللَِّّ   سَبِيلِ   فِ    غَف ور    وَاللَّّ    لَك مْ   اللَّّ    يَ غْفِرَ   أَنْ   تُِ 
بَكْرٍ    ,[22:  النور](رحَِيم   أبَوُ  عَنْهُ -فقال   ُ اللَّه يَ  بَ لَى  -رَض  إ نِه     -وَاللَّه  -: 

عَلَيْه ،   يُ نْف قُ  الهتي  كَانَ  الن هفَقَةَ  م سْطَحٍ  إ لَ  فأََرْجَعَ   ، لِ   ُ اللَّه يَ غْف رَ  أَنْ  بُّ  لَأُح 
نْهُ أبَدًَا    .وَقاَلَ: وَاللَّه  لاَ أنَْز عُهَا م 
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يَ اللَّهُ  ابنته  فرَض  نبينا محمد وآله وصحبه    , عَنْهُ وعن  وصلى الله وسلم على 
 .أجَعين
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 الثانية:  طبةالخ
 

وأشهد أن    ,لا إله إلا الله ولِ الصالحينن  وأشهد أ  ,لله رب العالمين  الحمد
المتقين إمام  وسوله  عبده  ومن   ,محمداً  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى 

 : أما بعد ,وسلم تسليما ,تبعهم بإحسان إل يوم الدين
 

وَات َّق وا يَ وْمًا ت  رْجَع ونَ فِيهِ إِلََ اللَِّّ ثُ َّ  خذوا بِمر ربكم القائل: )  :الإخوة   أيها
  .[281]البقرة:(سَبَتْ وَه مْ لَا ي ظْلَم ونَ ت  وَفََّّ ك لُّ نَ فْسٍ مَا كَ 

 
الله   رسول   على  الابتلاء  من  والليالِ  الأيَم  تلك  مرت  صلى الله  -وهكذا 

  , س إليه، بل على الأمة  في ذلك الزمانوأهل  بيته، وأحب  النا  -عليه وسلم
في    -صلى الله عليه وسلم-يتألم لألم رسول الله    ,بل على كل مؤمنٍ ومؤمنة

البكاء حين يسمعُ أو يقرأُ   كل زمان ومكان، وما يملك المسلم نفسه عن 
الخبر ما    ,هذا  للأمة  والتربية  العبر  من  فيها  الألم  من  فيها  ما  بقدر  ولكن 

الدروس والفوائد   ئات كثير، وقد فاضت كتب الإسلام بِيفوق هذا الشر ب
 . من هذا الحدث العظيم
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سماع   بل مجرد  درس  إن  يعتبُر  الحادثة  لهذا  والتي  اعظيم  اً المؤمن  خصوصا   ،

تَكيه من اصطلت بناره، وشرقت بدخانه وغباره، وقد ذكر ابن حجر في 
:  -سبحانه-إن هذا الحدث كما قال    ! نعم,  الفتح ما يزيد على مائة فائدة

 .[11: النور ](لَك مْ  خَيْْ   ه وَ  بَلْ   لَك مْ  شَرًّا  تَُْسَب وه   لَا )
 

يَ  -: قذْف عائشة -رحَه الله-الأحبة: وقال شيخنا محمد العثيمين  أيها رَض 
هَا ُ عَن ْ كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من   بِا برأها الله منه   -اللَّه

-أنه كفر؛ لأنه قدح في النبي    ؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهماأمهات الم
 .[26: النور ](للِْخَبِيثِيَ  الْْبَِيثاَت  )فإن  ،-صلى الله عليه وسلم

 
 


